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  .موضوعيةوظيفية من وجھة العربية 

  داب كلية الآ - جامعة حماة -عبدو فلفلد. محمد 

  

  .تمھيد

 اقعيالوتشخيص الالمكاشفة ومن شيء  إلىتفتقر معالجة الأساسية  يانانعالج الكثير من قضا أننا لا نزاليبدو          
ذلك معالجتنا ولعل خير مثال على . الحقيقية باتھاالأشياء بمسبِّ وعية والنقد البناء، وربط على التفكير العلمي والموضالقائم 

من اندثارھا،إلى غير ذلك من  آفاق مستقبلھا القاتم، والقلقُ  لغتنا المزري، واستشرافُ  وضع تلمسُ ، وللمسألة اللغوية
الواقعية  ھاامو، قھادئة علميةنظرة  ما نحن فيهأن ننظر إلى  وانفعالية من مغالاةفيھا ح ما قد يوضِّ التي  المقولات

ا ھأن تعلم اللغة والعناية ب للغة بوظيفتھا،وجدواھا في مختلف شؤون حياته،ذلك موضوعية،وربط ممارسة الإنسانوال
  .ها منظرھتنيالجدوى التي من الجھد أكثر من في الأمر بذل ي لاَّ أالإنسان طبيعة من أن و محكومان بالحاجة إليھا،

ومستقرة ضربا من طبيعية  أن حالتھا تراءى لنالعربيتنا في ضوء ھذه المعطيات واقع نظرنا إلى لو وأزعم أننا        
من بعضھم   راهي، وخلافا أيضا لما اغ فيھيُحْـلَـمُ لھا به من العالمية المبالَ خلافا لما  ذلكمختلف الميادين، والاستقرار في 

، ولعل مما يؤنس بذلك ما يبدو الأبدي الاندثار، والمدوي رة بالانھيارفي حالة من حالات احتشاء العضلة القلبية المنذ أنھا
 متوازنات،صراع التجعل العربية محكومة ب، تلك العوامل التي من تلمس العوامل المؤثرة في حياة العربية سلبا وإيجابا

                تحاول توضيحه الفقرة التالية.   ما وھو ،البقاء والصمودضربا من ضروب  ،لعربيةل بتوازنھا ضمنالتي ت

  صراع المتوازنات.والعربية 

قانون تغيُّر اللغات البشرية  القاضي أنھا في عمرھا المديد مخالفة  ل العربية الفصحىب يلفت انتباه المعنيِّ  مما     
في العربية   يفسر ھذه الحالة الشاذةلعل ما و.  ١في مدة أقصاھا أربعة قرونھا في لغات جديدة، حلالاناللغة أو  نقراضبا

 ن المتحدثَ ـكِّ مِ ـيُ  الذي  ثباتالمن حالة المتوازن بتصارعھا تضمن للعربية يبدو أنھا  ،تصارع عدة عوامل متوازنةھو 
من التعبير عما إلى حد ما  يمكنھا  اتجددكما يضمن لھا  الضارب في القدم،ھا المعرفي مخزونبھا من التواصل مع 

الصمود  لتي  تضمن للعربية االعوامل أما  فوفيما يلي عرض  لھذه العوامل المتصارعة، اة الناطقين بھا،يستجد في حي
 :  ا ھي ذي مرتبة بحسب أھميتھافھ والبقاء

 .العربية لغة القرآن الكريم  - ١
 .والإرث الحضاري خزون  المعرفي الم - ٢
 . الرصيد البشري - ٣
 لتجدد.لتوليد وااصر انضج العربية وامتلاكھا عن - ٤
قات لھا فھذه ر اللغة العربية، أويوأما العوامل الفاعلة في تغيالمرجعية المعيارية . - ٥ مرتبة   التي تمثل  معوِّ

 أيضا بحسب أھميتھا: 
    

  الإشكالية الحضارية للأمة العربية . - ١
 . الوعي اللغويفي  قصور - ٢

                                                            
. انظر: سبعة عشر قرنا مع أن المألوف تاريخيا ألا تعمر اللغة الطبيعية أكثر من أربعة قرونرة منذ  ما يربو على ـمعمَّ  غة الضادلا تزال ل - ١

 .٢٦٦ص،الھوية العربية والأمن اللغوي عبد السلام المسدي،
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 . قصور في الإعداد اللغوي - ٣
  . الزحام اللغوي - ٤
 ، أووبقائھا العربية صمود يثر فالأمن  لما لكل من ھذه العوامل وفيما يلي إيجاز . ء العربيقصور في الإملا - ٥

  .لھاوانحلا ھارِ تغيُّ  في

  . وبقائھا  العربية أولا: مقومات صمود

وھذا  إلا باللغة العربية الفصحى،به  المسلمين الأول الذي لا يجوز عقديا تعبدھم وھو كتاب .القرآن الكريمالعربية لغة - ١
كما  استمرت العربيةلولا القرآن ما فـ، ١ا على ھذا النحو من الثباتاستمرارھبه المعنيون  ھو السبب الرئيس الذي يفسر

العربية ه لاندثرت ولولا،تهقامت لخدممحورا لھا،لأنھا في الأصل  منذ نشأة علوم العربية كان هذلك أنل، يقا
  .٢ أو السنسكريتيةاللاتينية تشبه الفصحى،وأصبحت لغة أثرية،

خمسة ما كتب بھا منذ ما يربو على ل  المقصود بذلك ما تحمله العربية الفصحى .المخزون المعرفي والإرث الحضاري-٢
 واحدة من اللغات الثقافية دتـلھذا الإرث ، لذلك عُ  فھي الحاملث غزير ومتنوع، من إر عشر قرنا إلى يوم الناس ھذا

، بل يرى المستعرب الياباني ٣السنسكريتية واللاتينية والصينيةأنھا خزانات معرفية وثقافية، كتاريخيا ب المعروفة العالمية 
ومكانة أية لغة من اللغات  .٤إحدى اللغات الأكثر أھمية بين اللغات الثقافية في العالم توشيھيكو أزوتسو أن العربية

  . ٥حضاري، وما تقدمه من نتاج حضاري حديثالمعاصرة تتحدد في المقام الأول بما تحمله من تراث 

تسير بقدميھا إلى  أنھاب وُصِفَـتْ  ،أمةلغة لتراثية والعقدية في حياة ولنا أن نتخيل أھمية ھذه المرجعية الثقافية ا      
ھا تراثھا الأثير التي تحفظ ل على اللغةھذا شأنھا  ،أمةٌ  الأمام، وتنظر بعينيھا إلى الخلف، فلابد والحالة ھذه من أن تحافظ 

إلى ما لھذا  ٧، وقد أشار غير واحد من الدارسين٦بالبتر الثقافي يسمىبما  ، وإلا أصيبتتمكنھا من التواصل معه،و 
ن  أن اللغات  ٨مقولة مفادھا أثر في صمودھا، مما يجعلنا نتفھَّم الموروث الحضاري الذي تختزنه العربية من  تحيا وتدوُّ

  وتبقى بفضل التوارث الثقافي.

بات من قد من المسلم به أن عدد المتحدثين بأية لغة عامل مھم من العوامل المؤثرة في حياتھا، والرصيد البشري. -٣
ى انتشارا، فھي واحدة من ثماني لغات يزيد عدد المتحدثين بكل منھا علالأكثر  يةلغات العالمال الواضح أن العربية من 

   ٩خامسة اللغات العشر الأكثر انتشارا في العالمتفيد بعض الدراسات الخمسين مليون نسمة، بل ھي كما 

، من المسلم به أن العربية من اللغات الناضجة الممتلكة لعناصر التجدد الذاتي نضج العربية وامتلاكھا عنصر التجدد-٤
حياة بمختلف أطيافھا، وھو ما أقره الكثير من المعنيين بھا عربا التي تمكنھا من الاستجابة وفق رؤية محددة لمستجدات ال

   . ١ومنھا  العربية في العالمبعض  ر به فندريس سعة انتشار، وھو ما فسَّ ١٠وأجانب

                                                            
  .٣٦،ص٢٠١٣، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ١ط عرضنا لذلك  بشيء من التفصيل في"أضواء على المشكلة اللغوية العربية،- ١
، ومحمود محمد ١١٥، ١٠٨، ص١٩٨٣، مكتبة  الخانجي، القاھرة، ٢رمضان عبد التواب،فصول في فقه اللغة العربية،طانظر: -٢

   .٧٤٤-٢/٧٤٣الطناحي،في اللغة والأدب؛دراسات وبحوث،ط.دار الغرب الإسلامي،
، فلسفة اللغة،  ، وسيلفان أورو، جاك ديشان، جمال كولغلي٥٩، ٣٨- ٣٧مونتغمري، ھل يحتاج العلم إلى لغة عالمية ؟ صانظر: سكوت.ل. - ٣

 ، ٥٣٤،ص٢٠١٢،المنظمة العربية للترجمة،١تر. بسام بركة، مرا. ميشيل زكريا، ط
لقرآن؛ توشيھيكو إيزوتسو، الله والإنسان في القرآن،علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم،تر.عيسى علي العاكوب بعنوان "بين الله والإنسان في ا - ٤

 .٩٩، ص٢٠١٧،دار نينوي، دمشق،١عالم" طدراسة دلالية لنظرة القرآن إلى ال
 . ٢٨محمود فھمي حجازي،علم اللغة العربية، ط. وكالة المطبوعات، الكويت،ص انظر : - ٥
  ١٩انظر: عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي،  ص - ٦
 .٣٦-٣٥، ٢٠انظر: محمد عبدو فلفل، أضواء على المشكلة اللغوية العربية،   - ٧
 .٢٧٣انظر: عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي، ،ص - ٨
، و كيس فريستيغ،اللغة العربية، تر. محمد الشرقاوي، ٢١-٢٠،صأضواء على المشكلة اللغوية العربية  محمد عبدو فلفل،انظر:  - ٩
 .٨١-٨٠العلم إلى لغة عالمية ؟ ، ص  سكوت. ل . مونتغمري، ھل يحتاج ،و٢٦٣، ص ٢٠٠٣.المشروع القومي للترجمة،القاھرة،١ط
 .٣٤-٣١،  ١٧-١٥،صأضواء على المشكلة اللغوية العربية محمد عبدو فلفل،انظر:  - ١٠
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النحوي والصرفي لهذه اللغة بنيتان قياسيتان يجري وفقهما  المستويانيقول الدكتور أحمد قدور:" ما نحن فيه يفو       

لا  ،والتطور في هذه الحالة لا يكون بابتداع أصوات جديدة أو باختراع صيغ وأوزان، صوغ قياسي مطرد وتقليد محفوظ

ا لمسالك بل يكون ضمن هذه الأنظمة وداخلها ولا يعني ذلك بالضبط تضييق، أو تبديل نظام الجملة، عهد للعربية بها

 الجمل ، لا أعدادا من الكلمات وأنساقا منرفي قدرات توليدية كامنة ومستمرةالكلام لأن في الجانبين النحوي والص

     )٢("محددة

ما ى لإلاحتكام  ممارسيھا ،ثباتھاعوامل من  اللغةدة، وتقعيد ــلك أن العربية لغة مقعَّ . والمقصود بذالمرجعية المعيارية-٥
لقد تكفلت القواعد التي وضعها النحاة العرب في جهد لا يعرف (وفي هذا الصدد يقول يوهان فك القواعد،من  وضع لھا

ية الأصوات و الصيغ ، من ناحصويرها في جميع مظاهرهاوت، الكلل، وتضحية جديرة بالإعجاب بعرض اللغة الفصحى

 قواعد الأساسية عندهم مستوى من الكمال لا، ومعاني المفردات على صورة محيطة شاملة بحيث بلغت الوتركيب الجمل

الكلمة محافظة على  تزال القواعد الأساسية المذكورة تعد اللغة العربية لغة متصرفة بمعنى ولا ،يسمح بزيادة لمستزيد

    )٣()ايات الإعراب والتصرفات المختلفةنه

ھذه ھي أھم العوامل التي ضمنت للعربية ما نراھا عليه من الثبات، أما العوامل الفاعلة في  تغييرھا فيمكن أن       
    نوجزھا مع ما لھا من دور في ذلك على النحو التالي.

 

  . اللغة العربية معوقات ثانيا:

  

في قوة انتشار اللغة على  يأساساري عامل لمسلم به أن العامل الحض. من ا الإشكالية الحضارية للأمة العربية- ١
ولعله ،٤الحضاري الحديث عامل من العوامل المؤثرة في مكانة اللغات العالمية فالإنتاجالمستويين الداخلي والخارجي، 

لذا ، اج مكونات المشھد الحضاري الكونيأن الأمة العربية كفَّت منذ زمن عن المشاركة الفعالة في إنتأيضا من المسلم به 
لنا فمن عوامل ما يتراءى  ي فيھا،ھأو في الحالة التي ھي فيه، الذيھذه أن تكون العربية في الموقع  من الطبيعي والحالة

من ضعف العربية في الواقع "انقطاع العرب عن البحث العلمي عدة قرون، وانقطاعھم بالتالي عن الكتابة العلمية التي 
  . ٥ر عنه"يبصقلھا التمرس بالبحث العلمي والتعي

 عربية اللسان مصحوب بتنمية شاملة النھوض بھا غيرِ  وأأي حديث عن تنمية العربية أو صيانتھا نرجح أن لذا            
ب إلى ما ھو على أن يكون الخطاب مكاشفا يحمل على أن نذھبل يبدو أن الحرص ، لن يأتي أكله على النحو المرجو

كغيرھم من الأمم ذات الأثر  للعرب أن يكونوا فاعلين في إنتاج الحضارة الكونية أبعد من ذلك، فنزعم أنه حتى لو قدر
حضورا  ة المبالغ فيھابه محبوھا من العالميلھا  حلم من الحتمي أن يكون للغتھم ما يَ  فليس ةالعالمي الحضارة الفاعل في

                                                                                                                                                                                                                      
 .٣٥١،ص١٩٥٠،ط.لجنة البيان العربي، القاھرة،الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، انظر:جوزيف فندريس، اللغة،تر. عبد - ١

 .٢٢٤، ص ١٩٩٣بيروت ، ١ط بية،فقه اللغة العر مدخل إلى أحمد محمد قدور،  :انظر –٢
  .١٤، ص ١٩٨٠العربية، تر. د. رمضان عبد التواب، ط، مكتبة الخانجي بمصر، يوهان فيك،  –٣

 . ٢٨،صربيةمحمود فھمي حجازي،علم اللغة العانظر:  -٣
  .٣٠،ص٢٠٠٣.الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع،دمشق،١لغوية معاصرة،ط ممدوح محمد خسارة،قضايا - ٥
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كة الفعالة في بناء الحضارة الحديثة تشھد من لأمتھا بالمشار اوقوة انتشار، وخير دليل على ذلك أن لغة كالفرنسية مشھود
 نتْ ، ومع ذلك بيَّ ستثنائية في تفعيل الفرانكوفونيةعلى ما يبذلونه من جھود اوذلك  ،الانحسار ما يقلق المعنيين بھا

 ٢دھاأنھا لغة مھددة في وجو مبعض، بل يرى ١الإحصاءات الحديثة أنھا ليست من اللغات العشر الأكثر انتشارا في العالم
أخرى عسكرية  ح أن لعالمية اللغة، أو لتسنمھا قمة العالمية إضافة إلى العامل الحضاري عواملَ مما يعني ويوضِّ 

، تلك الدراسات التي تؤكد أن تسنم  تنافسھا المعنية بصراع اللغات أو نتھا الدراساتُ وسياسية وغيرھا من العوامل التي بيَّ 
، مما يجعلنا مطالبين بالتفكير ٣أو الأسھل ضرورة أنھا اللغة الفضلى أو اللغة الأكفأأية لغة لقمة العالمية لا يعني بال

للعرب في الحضارة الحديثة  المنتج العلميملاحظة أن تواضع  عالمية اللغة العربية، معمدى بواقعية في الحديث عن 
قٌ رئيس من معوقات انتشارھا داخليا وخارجيا إضافة إلى معوقات أخرى نحاول فيما يلي   ببعديھا المادي والمعنوي معوِّ

  معالمھا . سَ تلمُّ 

المراد بذلك أنه ليس في الوجدان العربي الجمعي ما يشي بوعي سليم لأھمية اللغة الأم .  قصور في الوعي اللغوي -٢
من أن الأمر انتھى بلغة  ٤المسديعبد السلام ، وفي ھذا  الصدد نستحضر ما تراءى للدكتور مجتمعاتوفي حياتنا أفرادا 

فاح ا كان عليه أيام دولة الاحتلال والكالضاد إلى تدنى وضعھا الاعتباري في نفوس أبنائھا في دولة الاستقلال عمَّ 
، ولعل العربي الوعي الخاص بالمسألة اللغوية العربية في الراھنما يكفي من غياب ب الوطني ضد المستعمر، مما يشي

ثقافة ،وھيمنة ، وندرة القراءةالأمية الثقافيةاستفحال ذلك أمر طبيعي في مجتمع يعاني ما تعانيه المجتمعات العربية من 
سة  .  المؤصِّ ثقافة المبادرة المنتجة نحسار الاستھلاك،وا   لة أو المؤسِّ

وأھمية ھذا الملحظ فيما نحن فيه تتجلى في أن من يع أھمية الشيء في حياته وعيا سليما يع أيضا ما يترتب على        
سواء  ،م إلا بتعليممھا، ولا تعلُّ ھذا الوعي من واجبات للنھوض بذلك الشيء ورعايته،فـ(اللغة ملكة، وتحصيلھا قرين تعلُّ 

ويبدو أن قصور وعينا بأھمية اللغة الأم في حياتنا ترتَّبَ عليه مسائل خطيرة في مقدمتھا  ٥أكان إراديا أم غير إرادي)
 على ما سيتضح في الفقرة التالية .   الإعداد اللغويالمعوق الثالث من معوقات اللغة العربية، وھو التقصير في 

المراد بذلك أن أبناء العربية نادرا ما يحرصون على إعداد أنفسھم إعدادا لغويا ما لم .  في الإعداد اللغوي قصور-٣
 على رعايتھا. ھا والعملُ يجب امتلاكُ  ،، وكأن المسألة مسألة اختصاص علمي، لا مھارةٌ ھذه اللغةيكونوا متخصصين ب

غة أجنبية كالإنكليزية لو بذلوا مثله لإتقان لغتھم لكان وضع العربية والملاحظ في ھذا السياق أن ما يبذله البعض لإتقان ل
، وقد يبدو ذلك أكثر لفاعل في حياة لغتنابين  أبنائھا أفضل مما ھو عليه بكثير، فالتقصير في الإعداد اللغوي له أثره ا

، وذلك ٦لب الكثير من الجھد والوقت ما علمنا أن امتلاك المھارة في أية لغة، من الناطقين بھا أو بغيرھا يتط إذاوضوحا 
  .   دفةھبغض النظر عن مدى صعوبة اللغة المست

على أن لقصور وعينا اللغوي مظھرا آخر يتمثل بعدم إفادتنا كما يجب من معطى علم اللغة التطبيقي  في الطرق       
 يفتقدون الطرق المدروسة في تعلم العربية ، فھؤلاءالمعتمدة في تعليم اللغة العربية للناطقين بھا أو للناطقين بغيرھا

على ما يلاحظ في  ما نحن فيهذلك عدم التعويل في لىذلك معوقا من معوقات اكتسابھم لھا، يضاف إ ٧، ويرونوتعليمھا
                                                            

لويس جان ، و ٨٢-٨٠لذلك و لما  تشھده الفرنسية من الانحسار انظر : سكوت. ل . مونتغمري، ھل يحتاج العلم إلى لغة عالمية؟ ، ص - ١
 .٣٤٥كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، ص 

 .١١٧كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية،صانظر: لويس جان  - ٢
-٤١ھل يحتاج العلم إلى لغة عالمية؟صمونتغمري،سكوت.ل .،و٣٧٣،٣٨٧-٣٧٢المرجع السابق،صلذلك ولعوامل عالمية اللغات انظر:  - ٣

 .١٦٩- ١٦٨،ص١٩٩٦العربي،بيروت،،دار المنتخََب ١، وأندري مارتينيه، وظيفة الألسن وديناميتھا، تر. نادر سراج،ط٧٢، ٦٨-٦٧، ٤٤
 . ٣٣٨، ٢٦٣، ٢٦١، ١٩٧، ١٠٥ص، انظر : عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي،  - ٤
 .٣٤٧عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي ، ص - ٥
أن اكتساب مھارة إتقان اللغة الإنكليزية يستغرق عادة  ٢٣١في كتابه، ھل يحتاج العلم إلى لغة عالمية" ص يذكر سوكت. ل. مونتغمري- ٦

 وقتا طويلا، من ست إلى ثماني سنوات !
، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ١انظر: ديفيد جيستس، محاسن العربية في المرآة الغربية، تر. حمزة قبلان المزيني، ط - ٧

. والجدير بالذكر تكرر الدعوات  إلى ضرورة إعادة النظر بغرض تطوير أساليب تعليم العربية ٤٠-٣٩، ص١٤٢٥مية، الرياض الإسلا
    .٢٥٠، ١٨٧- ١٨٦عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي، ، صللناطقين بھا أو بغيرھا. انظر: 
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، وذلك لأسباب عدة في ١اللغات الأخرى من معجمات مخصصة لفئات عمرية محددة أو لفئات مھنية وعلمية محددة
، أو بين فئات ٢المشترك بين السواد الأعظم من أبنائھا عد بتحديد ما يعرف بالرصيد اللفظيربية لم تحظ بمقدمتھا أن الع

عمرية أو مھنية أو علمية محددة، وكل ذلك تقصير في الإفادة من علم اللغة التطبيقي في تعليم العربية أو تعلمھا، وھو 
في  العربية انتشار عداد اللغوي الذي يعد كما نزعم معوقا من معوقات في الوقت نفسه مَعْــلَــمٌ من معالم القصور في الإ

   .الاستعمال

من انتشارھا، ويتجلى ذلك على  تحدّ ، ة في عقر دارھا بممارساتـمَ ـالعربية أنھا مزاحَ  مما تعاني منه  .اللغوي الزحام-٤
المستويين الحياتي اليومي والرسمي، أما في لغة الحياة اليومية فحضور العربية معدوم لسيطرة عامياتھا على ھذا 
المستوى من الممارسة اللغوية، والخطير في الأمر أن ما بين العربية الفصحى ولھجاتھا اختلافات حادة وعميقة، مما 

فھي بمنزلة اللغة  يحةلإنسان العربي، وأما الفصباتت ھي اللغة الأم بالنسبة إلى ان ھذه العاميات بأ ٣حمل على القول
كلَّ مظاھر حياة أبنائھا وَھْــمٌ  الفصحيةأن تصور القضاء على اللھجات لتسودَ  ٤وغني عن البيان يه.لإالثانية بالنسبة 

لية خاصة به، وكل المأمول في ھذا الصدد ھو تضييق الھوة خالص، فلكل من ھذين المستويين اللغويين مجالات استعما
  .   عامياتھا  و يحةما أمكن بين الفص

العلمي والتعليمي فالعربية منافسة باللغتين الإنكليزية والفرنسية اللتين  أما على المستوى الرسمي المھني،أو        
ول الإشارة إلى الحضور الطاغي للإنكليزية في دول تتصارعان على مناطق النفوذ في الوطن العربي، فمن نافلة الق

، ومع  ٥الخليج العربي، وأما في دول المغرب العربي الجزائر وتونس والمغرب فبصمات اللغة الفرنسية مازالت بارزة
مساويا لعدد مدرسي اللغة  ٦ذلك أضحى عدد مدرسي اللغة الإنكليزية في المغرب كما أوضحت إحصائيات رسمية 

السودان ودول المغرب اللغوي في الوطن العربي عامة، كظاھرة التعدد أو التداخل ير إلى !   وفي ھذا الصدد نش العربية
 وإلى ما يترتب على ھذا التداخل ،لذلك من ضرر على النشأة اللغوية إلى ما كما نشير وشمال العراق خاصة، ٧العربي

  .٨غير الصحي اللغوي التداخلتعاني ھذا الضرب من د الطفل العربي  الناشئ في بيئة عنمن ضعف الاستيعاب والإبداع 

 د من انتشار العربيةيجب ألا نحمل التعدد اللغوي أو التداخل اللغوي أكثر مما ينبغي في الح هنالصحي، لأ غيرُ  :أقول    
يسبب ھذا ، ولم  ٩"الماضي  متعددة اللغات معظم شعوب العالم اليوم كما في"،فـوذلك إذا ما وضعت الأمور في نصابھا

معنية  مثلا ، فدول الاتحاد الأوربيما تعانيه الأمة العربية من إشكالية حضارية علمية، أو لغوية ا ھللكثير منالتعدد 
، ١٠ت)أي أن على المواطن أن يكون ثلاثي اللغا٢بمجتمعات متعددة اللغات، وقد عُـرِفَ ذلك عندھم بمعادلة(اللغة الأم +

تعددية لغوية، ومع ذلك أضحت ھذه المجتمعات من القيادات المجتمعات من أكثر يسرا والسويد وھولندا والدانمرك سوو
لغة،ولعل الوضع شبيه بذلك في أندنوسيا و الباكستان، ومع ذلك حققت ھذه /٦٦٦١/فيھا  ١٢بل إن الھند ١١العلمية العالمية

، مما يؤنس بما قلناه قبل قليل من أن ما تعانيه المجتمعات الحديثةالعربية  ةالدولبعد لم تحققھا  ،الشعوب نھضة علمية

                                                            
مستقبل اللغة العربية، متطلبات المصطلحات، انظر: محمود السيد،  عجمي العربي بمعاجمالتأليف المدعوات المعنيين إلى عناية   تكررت -  ١

-١٨٦،ص، الھوية العربية والأمن اللغويعبد السلام المسدي، و١٨،ص١، ج٨٧العصر القادم، [في] مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج 
٢١٢، ١٨٧. 

 .٢١٢-٢١١من اللغوي،صانظر : عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأ - ٢
 .٢٢٤، ١٣١،٢١٦.و كيس فريستيغ،اللغة العربية،ص٣٤٤، ٣٢٤انظر : المصدر نفسه،ص - ٣
 .٣٢٧انظر: المصدر نفسه، ص- ٤
 .٣٦٠-٣٣١،٣٥٩ عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي،ص ، - ٥
 .٣٦٠انظر: المصدر السابق، ص- ٦
 .٣٣٥-٣٣٣انظر: المصدر السابق،ص- ٧
  .٣٣٥ ،٣٣١، ٣٢٩-٣٢٨انظر: المصدر السابق،ص - ٨
 .٢٢٢سكوت. ل . مونتغمري، ھل يحتاج العلم إلى لغة عالمية؟ مرجع سابق، ص انظر: - ٩
 ٧١المرجع سابق،ص انظر: - ١٠
 .١٦٥ ،٣٤المرجع السابق،ص، انظر: -  ١١
 ٦١المرجع السابق،ص انظر: - ١٢
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، ھم والوحيد عما تعانيه من إشكالية  حضارية علمية أو لغويةالعربية من التعدد أو التداخل اللغوي ليس ھو المسؤول الأ
، النھضة التنموية الشاملةلأولويات الكفيلة بعلى ا تفاقالاھو عدم فيما نحن فيه إنما المسؤول  ووالراجح أن العامل الأھم 

فالاتفاق على الأولويات مقدمة لوضع كل شيء في مكانه، وھذه خطوة لا بد منھا في بداية طريق نجاح المجتمعات 
 ورقيھا .             

وإشكالاته التي لا لعربية ھو صعوبة الإملاء العربي ما يتراءى لنا من معوقات ا آخر.  قصور في الإملاء العربي-٥
مثالي في لغات البشر عامة  ملاءلإفعلى إيماننا بأنه لا وجود ، لم تُجْـدِ معھا محاولات الإصلاحوالتي  ،ينكرھا المرء
على  أن الإملاء العربي، و  ١من أن صعوبة الخط معوق من معوقات انتشار المعرفة والعلم البعضما يراه نؤمن أيضا ب

كثرة الشواذ على ھذه القواعد، ل، ووتشعبھا لكثرة قواعده ، وذلكتعليمھاتعلم العربية ون معوقات م ق عوِّ ما ھو عليه  م
  .  ٢هأفاض المعنيون في الحديث عن وھو ما

عرضنا لأھم  ھذه ھي أھم المعوقات التي تحدُّ من انتشار العربية الفصحى، وتعمل على تغييرھا، ومن قبلُ          
، وصمودھا حتى يوم الناس لعربيةثبات اضروب وتلك ضرب من   والناتج عن تصارع ھذه مقومات ثباتھا وصمودھا،

    .ما بقيت تلك العوامل المتصارعة باقھذا، وھذا الصمود 

  . الحاضر والمستقبلالماضي وبين العربية 

شارت ما أالعربية يغدو من المغالاة  حياة  قدم في الفقرة السابقة عن صراع المتوازنات، وأثره فيتفي ضوء ما        
، كما أنه من ٣بالانقراض ةالعربية من اللغات المھددأن مرة تقارير المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم من  إليه غيرَ 

 اني،أووكأنھا في حالة من حالات الانسداد الشريلعربية لر أو تصوير البعض من تصوُّ ما يلمسه المرء لدى المغالاة أيضا 
كتاب" الھوية تحلت، وھو ما ينذر به احتشاء العضلة القلبية، مما يجعلنا مھيئين دائما لأن نستيقظ لنجد أن لغة الضاد قد ار

ات وأمام ناظريه مفرد،هقارئمسامع  على ٤دُ يردِّ يفتأ لا الذي  عبد السلام المسديلدكتور لالعربية والأمن اللغوي" 
من المتوقع أن ينزل في العربية بين لحظة وأخرى،لذا التدھور السريع والمفاجئ الذي ر والانقراض والاندثار،والاحتضا

المؤلف إلى أن نكون دائما في حالة متصاعدة من الترقب المنفعل، وكأننا مع العربية في غرفة العناية المركزة،  ايدعون
على مشارف فنحن   ،سما سنمه الأعلى ق اللغوي قدالمأزِ لأن  ،صمةفنحن على مسافة قريبة من فاجعة حضارية قا

  .٥ولا نبصرھا،نشھد احتضارھا، ولا نندب حظھا ،، ولغتنا تذوب تدريجيا أمام أعيننا، نراھاسقوط مأساوي حاد

ليس أفضل  العربية في دولة الاستقلال في زعم صاحبه من  أن حال لغتنا في ھذه الكلام الانفعالي الإنشائي، ماو      
الاستقلال لم على مدى عقود دولة وأن حال العربية ية، ان دولة الاحتلال إلا في بعض الإجراءات الشكلمما كان عليه إبَّ 

، ففي دولة على علاته  نا اللغويلواقعمن المجافاة ، وھذا كلام فيه قدر ٦عليه في أمسه يكن في يوم أفضل مما كان
، مما يشي بوجاھة خلاصة حديث سمعناه من وصمودھا على تواضعھا ثباتَ العربية زالاستقلال استجدت معطيات تعزِّ 

ا كان عليه مفاده أن حال العربية أفضل مم -رحمه الله –رئيس مجمع اللغة العربية السابق، أستاذنا الدكتور شاكر الفحام 
ولعل عالم محاربة العربية في عقر دارھا،من محاولات للتتريك أو الفرنسة أو غير ذلك من م ه العالم العربيإبان ما شھد

الذي و الدكتور محمود محمد الطناحي ھو، أكثر الناس حرصا على العربية ودفاعا عنھامن حد واھذا يفسر ما يراه 

                                                            
  .١٩٢محمود فھمي حجازي،علم اللغة العربية،ص - ١
،و ٢٠٧عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي،صو،٢٦-٢٤،صأضواء على المشكلة اللغوية العربية انظر: محمد عبدو فلفل، - ٢

 . ١٠،ص١٩٨٦،دار الرائد العربي بيروت،٢حسين نصار،دراسات لغوية،ط
-٣٨٧السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي،ص . انظر: عبد٢٠٠٦،٢٠٠٧،٢٠١٢السنوية للأعوام: أشارت إلى ذلك في تقاريرھا - ٣

٣٨٨. 
 .١٩٥، ١٥١، ١٤،١٧،٦٧،١١٢ص انظر : عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي،  - ٤
  انظر: المصدر السابق، الصفحات نفسھا- ٥
  .١٠٧-١٠٦، ٢٩انظر: المصدر السابق، ص- ٦
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أن"عربيتنا الفصحى العالية لا زالت بخير  إلىمدى تغير عربية أيامنا، أو تأثرھا بغيرھا  ل عنمن حديث مطوَّ  انتھى 
  ١وعافية"

، وذلك لما شھدته البلاد العربية من تحولات متواضعة ولكنھا وما قبله قدرا من الصواب نقول إن لھذا الرأي           
 تعلى تواضعھا تعزز مقومات ثبات اللغة العربية، ومن ھذا القبيل الحد من الأمية في المجتمعات العربية مقارنة بما كان

يضاف إلى ذلك  لملحوظة في النشر بالعربية الفصحى مقارنة بما كان في تلك الحقبة،الزيادة امنه عليه إبان الاحتلال، و
عدد الناطقين بھا من أبنائھا ومن غيرھم داخل الوطن العربي  دخول العربية الفصحى رحاب المنظمات الدولية وازديادُ 

في العالم، ولعل ھذا ما  ٢الأكثر انتشارا خامسة اللغات العشر العربيةَ  عتِ ضَ وخارجه، وھو ما تفيد به إحصائيات حديثة وَ 
يمكن أن تحوز  ،يتوقع أن تكون العربية في القرن الحادي والعشرين واحدة من خمس لغات عالمية ٣جعل ديفيد  غرادول

. يضاف ٤ار بورني العربية من اللغات المرشحة للعالميةمن ذلك جعل بي اصل الدولي، وقريبٌ محور الاھتمام في التو
أن العربية الفصيحة في عصر الإعلام المسموع والمرئي أتيح لھا من  ٥المستشرق الألماني شتيفان فلد ما يراه إلى ذلك

ما لم يكن متاحا لھا من قبل، نقول ذلك على ما نلاحظه جميعا من إلى فضاءات  داخل  الوطن وخارجه من الوصول 
العربية، وذلك بالطبع تجلِّ من تجليات إخفاق دولة  قصور واضح في تحمل الإعلام العربي لمسؤولياته تجاه اللغة

، مما يعني أن في ثناياھا التنمية اللغويةمن لوازمھا، ويجب أن يكون املة، التي الاستقلال العربية  في تحقيق التنمية الش
     :ما يلي ما نحاول بيانه في ، وھوعلى سؤال اللغة مٌ دَّ ــقَ ز، بل مُ موافيما نحن فيه سؤال التنمية 

  سؤال اللغة أم سؤال التنمية ؟

من المسلم به أن أية لغة لا يمكن أن تنھض النھوض الذي يرجوه لھا محبوھا ما لم يكن ذلك مصحوبا بتنمية بات      
لذا  ٦"فمستوى اللغة وتطورھا مرتبطان أوثق الارتباط بمستوى الأمة الثقافي وتطورھا"لف ميادين حياة أمتھا شاملة لمخت

ولأن  ،ولأن الأمر كذلك ٧غير مرة أن التنمية اللغوية قرينة التنمية الشاملة ومرتبطة بھا ارتباطا عضوياالمعنيون د ــأكَُّ 
يبدو ، ائدة والمتقدمةفي مصاف الأمم الر مع لغتھم وا بعد من التنمية الشاملة ما يجعلھمحققيالعرب في العصر الحديث لم 

مداعبة المخيلة العربية بأحلام غير و أمن الخيال،  االتنمية الشاملة ضربھذه ب التفاؤل بارتقاء العربية غير المصحوب
في ھذه الحالة الحديث  لذا كثيرا ما يبدوما نحن فيه، ا للعربية كثير من المعنيين بھقابلة للتحقيق على الصورة التي يتوھم

  .مواقفوتسجيل ال ،و كسب النقاط ،الاستثمار ضربا من ضروب عن النھوض بالعربية

  . الفصحى والمردود الوظيفي

أن سؤال التنمية العربية الشاملة في الحالة العربية أو سؤال الحضارة والمساھمة الفعلية في إنتاجھا يجب  مما يعني     
ما على السؤال اللغوي، أو مسايرا له، ما يعني أن نھضتنا اللغوية المأمولة قرينة نھضتنا الحضارية ك أن يكون مقدَّ

العربية الھوية واللسان،نھضة تكون العربية وسيلة أساسية في تحقيقھا، وفي تحصيل مخرجاتھا الفكرية والعلمية، وذلك 
لحاجة الوظيفية إلى واھتماته با كل بحسب مستواه،وعلى اختلاف مستوياتھم وشرائحھم على نحو يُـقْـنِـعُ أبناء العربية

حياتھم الشخصية حاضرا أو ، إذا ليس من المقنع أن نلزم الناس بفعل ما لا يلمسون جدواه في عربيتھم الفصيحة
إلى  يھاسعحقيقة ليس بمقدورنا أن نتجرد من  ةظيفيوبحث في مؤسسة كاللسان من وجھة ن ما لوحظ أنه عند فقد،مستقبلا

                                                            
.وعبارة"لا زالت " ھنا خبرية لا دعائية،بدليلين السياق العام الذي ٢/٧٨٠والأدب؛دراسات وبحوث،محمود محمد الطناحي،في اللغة  - ١

      جاءت فيه، وأن  الكاتب كما لاحظت  في سياقات أخرى يستعمل ھذا  التركيب قاصدا به الإخبار لا الدعاء.
  ٨١- ٨٠،ص؟ انظر: سكوت. ل.مونتغمري،ھل يحتاج العلم إلى لغة عالمية - ٢
عبد السلام المسدي، الھوية  انظر:إلى ما ھو قريب مما قاله غرادول. ، وقد أشار الدكتور المسدي نفسه٥٩المرجع  السابق، ص انظر: - ٣

 .٢٦٥صلغوي،العربية والأمن ال
 .١٩٦-١٩٥،صب اللغات والسياسات اللغويةلويس جان كالفي، حرانظر: - ٤
،مكتبة الآداب القاھرة ١من المستشرقين، دراسات في العربية، تحرير. فولف ديتريش فيشر، تر. سعيد حسن بحيري، طانظر: مجموعة   - ٥

 .١٤٥-١٤٣، ص ٢٠٠٥
 .١١،ص١٩٨٦،دار الرائد العربي بيروت،٢حسين نصار،دراسات لغوية،ط- ٦
 . ٣٦٤، ٣٢٠، ٢٤٢، ١٠٩لغوي،صعبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن ال انظر: - ٧
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،مما يعني أن الموضوعية ١عنه بفرضية المردود الوظيفي لأي عمل رَ ـيـبِّ ـعـالت وھو ما يمكن ،ما إشباع احتياجاتٍ 
الإنسان حياة والواقعية تملي علينا النظر إلى واقع الفصحى في الاستعمال في ضوء  المردود الوظيفي لھذا الاستعمال في 

       . الراھنة العربي

  .لابد من المبادرةولكن 

تحقق تلك  ، وانتظارِ عليه  ة على ما ھيالاستسلام لواقع العربيدعوة إلى على أنه م ما تقدَّ   مَ ـھَ ـفْ ـأرجو ألا يُ  و        
 تلك من جزء فذلك ، وتحسينه، اللغوي نالابد من المبادرة، والعمل على النھوض بواقعإذ ، مأمولةالالمجتمعية التنمية 

بين وقت المعنيين بالمسألة اللغوية العربية أفرادا ومؤسسات  السياق يأتي حرص، وفي ھذا النھضة التنموية المأمولة
ذلك، وفي مقدمته تسليط الضوء  ومن معالمبواقع العربية في الاستعمال.يسھم في النھوض وآخر على تلمس ما يمكن أن  

متحكمان ھما ، فلعربيلإنسان اقناتين الأكثر تأثيرا في تكوين البيئة اللغوية لعلى واقع العربية في التعليم والإعلام،ال
  ھذا السياق  .  ما يلي نقدم ما نراه ضروريا في، وفياللغوية تنشئتنافي  انأساسي

  . المناسبةتوفير البيئة اللغوية 

بأن الإنسان فيتمثل  ، أما الموھوبمكسوبٌ  و بات من المسلم به أن ملكة اللغة عند الإنسان لھا  تجليان:موھوبٌ        
ما نكتسبه فلغة البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيھا. من اكتساب انهيمكن ،وتكوين عضوي ،بقدرات عقليةعامة مزود بالفطرة 

ذواكرنا، ويتحكم لا شعوريا  همن معارف لغوية صوتية ومعجمية وصرفية ونحوية  على مر الأيام  تحفظفي مجتمعاتنا 
في ممارستنا  ناما يعرف بقياس المتكلم القاضي بأن موجبب ، وذلكواستماعا كلاما ة بممارستنا للغتنابالتغذية الراجع بفعل

فممارستنا مستويات ،المختزنة في ذواكرنا على مختلف اليا النظم اللغوية لا شعورين نحاكي أو نقلد ين ومرسلِ للغة مستقبلِ 
ويُراعى ،الطفولةمنذ  اللغوي نايصبغ نشاط ھذا الصوغ نمارسه في كلامنا من غير وعي،وقياسي إلا صوغ  ما ھي  للغة

 ووھ –ما يحدد مستوى استعمالنا للغة  أن  مما يعني ٢قة تكوين المفردات والجمل المستعملة في البيئة اللغويةيفيه طر
  .أو خاص عام ما يكتنفنا  من محيط لغوي إنما ھو  -  بالمكسو ھاجانب

يجب أن التي بتحسين مستوى العربية في الاستعمال فمن أولى الأوليات  دم يعني أننا إذا كنا معنيين حقَّاوكل ما تق        
التعليم والإعلام أھم وأخطر أن من المسلم به  ، ولعلمكنما أ سليمةعلى توفير بيئة لغوية حاضنة الحرص  نبادر إليھا 

العناية بھاتين القناتين عناية تركز ، مما يعني ضرورة وذائقة ة اكرو ذبيئة  :بشأننا اللغوي  القنوات اللغوية المتحكمة
وبحسب طبيعة الموقف والموضوع،وليس من المغالاة القول بأن العناية بذلك لا تقل أھمية  ، على المشافھة والاستماع

 يعني اكتسابنا معارف لغوية، ولا يعنيشر،ذلك أن الإلمام بقواعد اللغة عن العناية بتعليم قواعد اللغة وأحكامھا تعليما مبا
  .ناصية الملكة اللغويةعمليا لبالضرورة امتلاكنا 

ھي ألفاظ منطوقة وأصوات ، وقواعد وأحكاما مستخلصة ومدروسة فاللغة قبل أن تكون حروفا وكلمات مكتوبة      
ألفاظا منطوقة من خلال المحادثة والاستماع، ويظل يمارس اللغة على ن يتعلم اللغة في البدء أصواتا و،والإنسامسموعة

لا ينقطع عن اكتسابھا  هھذا النحو مدة من الزمن، ثم يتعلمھا حروفا وكلمات مكتوبة، فيمارس القراءة والكتابة، ولكن
الارتقاء بواقع العربية في الاستعمال. وأھم  من أسس أسٌّ  والاستماع مما يعني أن الارتقاء بالمشافھة ،٣محادثة واستماعا

 فيھمابالمستوى اللغوي الاھتمام أن ،مما يعني التعليم والإعلامقناتا عصرنا ھذا  والاستماع فيسبل الارتقاء بالمشافھة 
  .    عليم والإعلام في ھذه المسألةمن الت كلمقاربة لأثر وفيما يلي .في الاستعمال العربيةيعني فيما يعنيه الاھتمام بحال 

  .دور التعليم في تكوين البيئة اللغوية

                                                            
 .٢٧،٣١أندري مارتينيه، وظيفة الألسن وديناميتھا،ص انظر: - ١
 .٥٨، ٥٧، ٣٦، ٣٢ -٣١،ص١٩٨٠تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية،ط،دار الثقافة،الدار البيضاء، نظر: ا- ٢
  .٩٩/ ٨٢،١ع اللغة العربية بدمشق، مجمجلة مجم[في]انظر: أحمد زياد محبك،أھمية المشافھة في تعليم اللغة العربية- ٣
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عامياتھا، فـفي كل جماعة لغوية فارق بين بين و بعربية سليمة جسر الھوة بينھامن التعليم المتقن لغويا ر ـظَ ـتَ نْ يُ         
حتى في  ،لا يعني بالضرورة امتلاك الأخرى فقط ، مما يعني أن امتلاك إحداھمالغة الكتابة واللغة العامية الدارجة

الفارق  فيھا بين نمط عال،ونمط دوني يكوننوعي فارق المجتمعات التي يكون فيھا . على أن ١المجتمعات المتمكنة علميا
من لغة الكتابة أمرا منخفضة يصبح التمكن بين لغة الكتابة و لغة الكلام كبيرا جدا،وإذا كانت معدلات التعليم في المجتمع 

حالتنا على  للأسف بقوھو ما ينطيجعل العامية بمنزلة اللغة الأم، لفصحى بمنزلة اللغة الثانية، ومما يجعل ا ،محدودا جدا
   .٢اللغوية

والاستماع، والقراءة  ،المحادثة : إلا بمھارات أربع التعليم الحق لا يكون في الواقعمما قيل فيما نحن فيه أن "و        
في طبيعتھا وسيلة اتصال بين الناس من  والكتابة، وأن معظم الدارسين يؤكدون أولوية المحادثة والاستماع،لأن اللغة 

في العملية التعليمية  بالعربية. ومع ذلك ضؤل حظ المشافھة ٣خلال اللفظ والصوت،قبل أن تكون وسيلة كتابة بالحرف"
ت في الجامعا ةالتعليمي يةلر الشفھي في الأعم الأغلب من العممحل الحوا التلقين والتدوينفقد حلَّ ، منھا التعليم الجامعيو

يضاف إلى أكثر مما ينبغي حتى في أقسام اللغة العربية ، من الحضور ، وأخذت الكلمة المكتوبة مقارنة بالمشافھة العربية
عدم الوضوح في الھدف، الذي ينعكس بالضرورة اضطرابا في الأعم الأغلب على شيء من ذلك أن ھذه الأقسام تقوم 

 تحديد الھدف الرئيس لھذه الأقسام، ھو، عنه بوضوح بعد بْ جَ ي لم يُ فالسؤال الذ. ، وفي المخرجاتالخطة الدرسيةفي 
أھو تزويد مخرجاتھا من الطلاب بالمعارف وأصول البحث العلمي فيما ھي معنية به من العلوم أم الارتقاء بملكة 

الطاغي  ،بللراجحأن الھدف الأول ھو ا الظاھر ا وكلاما وفھما واستيعابا ؟ممارسة العربية لدى ھذه المخرجات استماع
  .دف الثانيھعلى ال

من الدرسية  خططالوخلو  تدني أداء مخرجات ھذه الأقسام للعربية الفصحى ارتجالا وكتابة،ذلك على  مما يدل و      
لذلك من الأھمية في التمكن من الملكة اللغوية ما ، و٤،وحفظ النصوصم العربية بالمشافھة والاستماعيمقررات معنية بتعل

 هھذه الملكة كما تقدم إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرر":في حديثه عن الملكة اللغوية قائلا ابن خلدون أوضحه 
 التي استنبطھا أھل صناعة اللسان،فإنبمعرفة القوانين العلمية.... تحصلُ  تراكيبه، وليستْ على السمع، والتفطن لخواص 

دور حفظ النصوص الفصيحة لذا يؤكد ابن خلدون ،٥ھذه القوانين تفيد علما بذلك اللسان، ولا تفيد حصول الملكة بالفعل"
ووجه التعليم لمن يبتغي ھذه الملكة ، ويروم تحصيلھا أن يأخذ نفسه بحفظ كلامھم في التمكن من الملكة اللغوية، فيقول:" 
         ٦"ن والحديث وكلام السلف ومخاطبات فحول العرب في أسجاعھم وأشعارھم القديم الجاري على أساليبھم من القرآ

إحداث مقرر في كل سنة من سنوات الدراسة في لارتقاء بواقع العربية في الاستعمال  لمن المجدي لذا قد يكون           
و إيلاء ذلك مزيدا من  غوية الفصيحة،من النصوص اللى بالمحادثة والاستماع، وحفظ نماذج نَ ـعْ يُ اللغة العربية أقسام 

اعلى الممارسة الشفھية للعربية،  تحفيزه ففي ،مختلف مراحل تعليم اللغة العربيةالاھتمام في  من حالة  كما أن في حدَّ
جـــي عند  ةاللغويفي الملكة  الملاحظ  التصحر أقسام اللغة العربية، ومما زاد حالة التصحر ھذه اعتماد  معظم  خِرِّ

كتابية  ت على الطالب فرصة ممارسة اللغة ممارسة نصيةما يفوِّ مقررات ھذه الأقسام،مبعض رات الأتمتة في اختبا
الارتجال  ضعاف فيقدرا من المعارف اللغوية، ولكنھم  لوا حصَّ في أحسن الأحوال الخريجين  ،لذا ترى معظمَ وشفھية

                                                            
را من الأشخاص الذين أتقنوا الفرنسية المعيارية ي: ليس من النادر أن كث٥٣-٥٢ص ا "ديناميتھ يقول أندري مارتينيه في " وظيفة الألسن و- ١

 المدرسية فحسب يصابون بالحيرة لدى وصولھم إلى فرنسا وسماعھم الفرنسيين، ويقول أيضا : من الأفضل عندما تعلِّمون الإنكليزية مثلا أن
للمرة الأولى لم أفقه شيئا على الإطلاق مما قاله لندن إلى تسُْمِعوا بضع أسطوانات على الأقل لأشخاص يتكلمون اللھجة اللندنية،حينما وصلت 

  ثمة مشاكل مع أصدقائي الطلاب.  كنت أتكلم الإنكليزية جيدا ، لم يكن ومع ذلك لي بواب الفندق، 
ا الأولى، أما يرى الدكتور تمام حسان في تقديمه لكتاب" اللغة في المجتمع" لـ م. م. لويس أن العامية التي ننشأ عليھا منذ الصغر ھي لغتن- ٢

العربية الفصحى التي نتعلمھا في المدارس فھي لغة ثانية بالنسبة لنا. انظر: م. م. لويس، اللغة في المجتمع، تر. تمام حسان،ط.عالم 
.و عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن ٢٢٤، ١٣١،٢١٦، انظر: كيس فريستيغ،اللغة العربية،ص، و ١٠،ص٢٠٠٣رة،ھالكتب،القا

 .٣٤٤، ٣٢٤لغوي،صال
 .٩٩/ ١، ٨٢أحمد زياد محبك،أھمية المشافھة في تعليم اللغة العربية[في]مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج - ٣
 .٢/٥٢٦انظر: محمود محمد الطناحي،في اللغة والأدب؛دراسات وبحوث،- ٤
  في تفسير الذوق في مصطلح أھل البيان، وتحقيق معناه..." الفصل الواحد والخمسون"٥٠١ص  ابن خلدون، المقدمة، - ٥
 ، الفصل التاسع والأربعون.٤٩٩ص المصدر السابق،- ٦
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بقوانين الإعراب ھو علم بكيفية العمل، وليس ھو نفس  "العلمعلى نحو يذكر بقول ابن خلدون : و ذلك  الشفھي،
، والمھرة في صناعة العربية والمحيطين علما بتلك القوانين إذا سئل كتابة العمل،ولذلك نجد كثرا من جھابذة النحاة

مقصود على عن ال والعبارةَ  .سطرين إلى أخيه....أخطأ فيھما عن الصواب وأكثر من اللحن، ولم يُجِـدْ تأليف الكلام ..
  . ١أساليب اللسان العربي"

عليه في  ت أفضل مما ھيما قبل الجامعي ليسفي التعليم والاستماع حال المشافھة اللغوية وغني عن البيان أن           
أن القائمين على تعليم العربية في التعليم ما قبل الجامعي ھم من  ، وذلك لأسباب ليس أھمھا وأخطرھاالتعليم الجامعي

متكاملة ومحكومة  على تعددھاالتعليم فمستويات  ،في معرض اتھام جھة دون أخرى سنا ھناول.ھذا التعليم مخرجات 
          ھا من الفعالية المجتمعية العامة.العملية التعليمية وغيرتؤثر في  ة لامبمعطيات ش

  .لإعلام في تكوين البيئة اللغويةدور ا

وذلك لطغيانه، ولتعدد قنواته المسموعة دورا خطيرا في مختلف شؤون حياتنا، لإعلام غني عن التوكيد أن ل        
لمتحكمة إلى حد لا في تكوين البيئة اللغوية ا ٢ما للإعلام من أثر خطير يِّ نِ ـعْ لا يخفى على المَ لذا والمقروءة والمرئية،

مما يترك للغة ، الرسمي لغير التحصيل العلمي معدومة في أمة تكاد تكون فيھا القراءة اللغوي الاستعمالينكر بطبيعة 
. ،وھو أي الإعلام في النظر إليه من العربي بتحديد معالم الذائقة اللغوية للمجتمع الإعلام التحكم إلى حد لا يستھان به

ومتناقضة حينا آخر، أما المتباينة فتتمثل بھيمنة الصورة في المشھد  ،ح ذو عدة حدود متباينة حيناالوجھة اللغوية سلا
 حدودھذه المن  ناقضالمتأما أو اعتلالھا. و فيهسلامة الكلمة مدى ، وذلك على حساب الكلمة بغض النظر عن يالإعلام

وإذا  .ب بهن سلاحا تحارَ يكولعربية بقدر ما يمكن أن استعمالنا  ل ارتقاءلام يمكن أن يكون سبيلا من سبل فيتمثل بأن الإع
في أريد للإعلام أن يكون من سبل ارتقاء العربية فلا بد من أن تشغل الفصحى حيزا واسعا مما يبث أو ينشر، وخاصة 

  .توالإعلانا ةيالرياضوالبرامج  والمسابقات،برامج الأطفال،جھة للأطفال، أو للشباب كالمواد المو

والإعلانات  المواد الرياضيةأن  ما اتضح لدراسة عنيت بلغة الصحافة السورية منبنذكر السياق وفي ھذا         
، ومما يذكر في ھذا مع أنھا المواد الأكثر قراءة٣ھي المواد الأضعف لغةالتجارية والمناقصات وأخبار الحوادث والقضاء 

الفضائي الإذاعي التلفزيوني التي تبناھا وزراء الإعلام العرب في أن وثيقة مبادئ تنظيم البث أيضا  الصدد
، بل لوحظ  أنه حتى ھذا المئة ارتضت أن تكون حصة الفصحى من بث المحطة الفضائية عشرين في٢١/٢/٢٠٠٨

 عاميات البلدان التي ٥بعضھا عامداتبنى التي ي٤العربية الخمس كان نصيب الفصيحة منه الصفر في بعض الفضائيات
محطات البث بعض  ذلك بخلافو ،قليمية اللھجية،مما يسھم في تعميق الإي تخاطبھاأو الفئة البشرية الت ،تبث منھا

، ھذه الإقليميةز الموجه للعرب عامة  في تجاوالفصيح  سيما الأجنبية  التي تسھم بحكم خطابھاالتلفزيوني السياسية، ولا
  . عند المتلقي اء بالذائقة اللغويةنشر الفصحى والارتقفي و

  

  ة.ـــــلاصـــخــــال

واقعية حاولت أن تتسم بال ،ستعمال مقاربة عامةمقاربة واقع اللغة العربية في الا ىھذه الورقة إل سعتْ فقد  وبعد         
واقع الأمة ومكانتھا تتفق و ،حالة طبيعيةلغوية ال حالتناعية والتشخيص العلمي المكاشف.فانتھت إلى أن والموضو

كلية  محكومة بمعطيات جزئية على خطورتھا ،ولكنھا في المنظور العام،ولا شك أن حالنا اللغوية غير مطمئنةاماتھاھوإس

                                                            
  ،"الباب الخمسون في أن ملكة ھذا اللسان غير صناعة العربية، ومستغنية عنھا في التعليم."٥٠٠ابن خلدون المقدمة،ص - ١
 .٩٤لغوية معاصرة،ص انظر: ممدوح محمد خسارة،قضايا- ٢
  . ١١٨-١١٧انظر: محمد عبدو فلفل، أضواء على المشكلة اللغوية العربية، ص  - ٣
  .٦٠-٥٩انظر: عبد السلام المسدي، الھوية العربية والأمن اللغوي،ص- ٤
  .٩٧-٩٦انظر: ممدوح محمد خسارة،قضايا لغوية معاصرة،ص انظر:- ٥
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 الأمةتعيشھا التي التاريخية حضارية العطالة الب ١ھمبعضفي حياة الأمة، وھي ما يسميه  خطرا أكثر أھمية وأشدَّ ،عامة
نھضة ،وية واللسانالعربية الھالحضارية  نھضتناقرينة اللغوية المأمولة  نھضتناأن  بيانه سبقكما من المسلم به ف،العربية

 العربية أبناء عُ ـنِ ـقْ ـيُ نحو على ، وذلك الفكرية والعلمية مخرجاتھا، وفي تحصيل تكون العربية وسيلة أساسية في تحقيقھا
، إذا ليس م وتكوينھممن لوازم تحصيلھ ھاھا أنمتطلبات، وكل بحسب معطيات حياته وعلى اختلاف مستوياتھم وشرائحھم

فتعلم اللغة والعناية بھا ،مستقبلا وأحاضرا الشخصية فعل أشياء لا يلمسون جدواھا في حياتھم بمن المقنع أن نلزم الناس 
من  شيء أكثرَ الد في تحصيل ھطبيعة الإنسان قائمة على ألا يبذل من الجو محكومان بالحاجة إليھا في الاستعمال،

     .   له ى المرتجاة من تحصيلهالجدو

النھضة اللغوية  حديث عنأي ن أالموحية ب من المكاشفةيجب يحسن بالحوار أن يتسم بالمسؤولية وبما لما تقدم         
والتحليل الواقعي والنقد البناء  ة،أساسھا العلم والشفافية ،والتفكير الموضوعيالعربية غير مصحوب بنھضة تنموية شامل

 .وكسب النقاط، وتسجيل المواقفالاستثمار من مظاھر  ھرامظھذا الحديث يكون لا يندر أن  ه ،لذاالمرجو من لن يحقق
لم التشريعات والتقنيات ما التمويل وتحقيقھا ليضاف إلى ذلك أن حالة النھوض المأمولة حضاريا وعلميا ولغويا لا يكفي  

من الاتفاق على الأولويات،  دٍّ ــعلى ح ؤسسةمالوالإرادة الجادة  الرغبة الصادقة،الاقتناع وقائما على  كله يكن ذلك
   لنھضة الأمة حضاريا ولغويا. لمشھد العربيما يكفي  في ا على الأوليات تفاقالافر من ايتوأن  والمأمولُ 
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